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حراك دولي لا يهدأ 

لوقف الحرب في اليمن
 صنعــاء – تزامنا مع سيطرة الحوثيين 
الجمعـــة، علـــى مركـــز مديريـــة العبدية 
بمحافظـــة مأرب شـــرقي البـــلاد، بعد أن 
فرضـــوا علـــى المديريـــة حصـــارا مطبقا 
منذ أكثر من ثلاثة أســـابيع، تقود أطراف 
دوليـــة وإقليميـــة حراكا مكثفـــا من أجل 
إيقـــاف الحـــرب فـــي اليمن علـــى قاعدة 

الحوار السياسي.
جوهـــر  فـــي  اليمنـــي  الملـــف  وكان 
المحادثات التـــي أجراها وزير الخارجية 
الســـعودي الأمير فيصل بـــن فرحان مع 
نظيـــره الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن في 
واشـــنطن، فيما بحث المبعوث الأميركي 
إلى اليمن تيـــم ليندركينغ جهـــود إنهاء 
حـــرب اليمن مع وزير الخارجية العماني 
بدر البوسعيدي الذي تقود بلاده وساطة 

بين أطراف النزاع.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
”بحثـــا  الوزيريـــن  أن  الجمعـــة  (واس) 
الإرهـــاب  لمحاربـــة  المشـــتركة  الجهـــود 
وصـــوره،  أشـــكاله  بكافـــة  والتطـــرف 
بالإضافة إلى مناقشـــة الجهود المشتركة 
بشـــأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي 
الإرهابيـــة في حق اليمنيـــين، حيث تقوم 
بتعطيل الحـــلّ السياســـي والتنمية في 
اليمـــن الشـــقيق، كمـــا تنـــاول الجانبان 
أهميـــة تعزيـــز الجهود المشـــتركة لوقف 
علـــى  المســـتمرة  الحوثيـــين  اعتـــداءات 
وتهديدهم  والاقتصادية،  المدنية  المنشآت 
للملاحـــة الدولية، واســـتعمالهم لمعاناة 
الشعب اليمني الشـــقيق كورقة للابتزاز 

والمساومة“.

وإلى جانب التنســـيق مـــع الولايات 
المتحـــدة لتحقيق الاســـتقرار في منطقة 
الريـــاض  تخـــوض  الأوســـط،  الشـــرق 
محادثـــات مباشـــرة مع إيـــران من أجل 

إيجاد حلّ لوقف الحرب في اليمن.
ووصفت مصادر إيرانية وســـعودية 
المحادثـــات بالإيجابية والبنـــاءة، إلا أن 
الرياض تريد من طهـــران أفعالا لا مجرد 

أقوال أو خطاب حسن نوايا.
ويجـــري الطرفان منـــذ نهاية الجولة 
الرابعـــة فـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن 
سبتمبر الماضي جولة خامسة أكثر عمقا، 
شملت الســـعي إلى اســـتعادة العلاقات 
القنصلية بين البلدين وســـبل حل الأزمة 
في اليمن واستئناف العلاقات التجارية.

وتركز الســـعودية على جذب جماعة 
الحوثي إلـــى طاولة المفاوضـــات لإنهاء 
الحـــرب في اليمن بمســـاعدة إيران التي 
تُعـــد الداعـــم الأول للجماعـــة، وفق آلية 
يتفق عليها البلـــدان، إضافة إلى جماعة 

الحوثي.
وتدخلت الســـعودية لقيـــادة تحالف 
عربي دعـــت إليه حكومة اليمن برئاســـة 
عبدربه منصور هادي منذ عام 2015، بعد 
6 أشهر من استيلاء جماعة الحوثي على 
العاصمـــة اليمنية صنعاء في ســـبتمبر 

.2014
ويأتي الانفتاح السعودي على إيران 
في سياق أوسع من المتغيرات التي طرأت 
على السياســـة الســـعودية منـــذ انتهاء 
ولاية الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب مطلع العام، ومجيء إدارة جديدة 
خفضت مستوى التعاون العسكري الذي 
تمثّل في إلغاء بعض صفقات التســـليح 
الجـــوي  الدفـــاع  منظومـــات  وســـحب 

الأميركية وغير ذلك.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
في واشـــنطن الجمعـــة، أن بلاده ”جادة“ 
في المحادثـــات مع إيـــران، واصفا إياها 

بـ“الودية“ و“الاستكشافية“.

ولفت إلى أن ”الأمر ليس تحولا كبيرا 
بالنسبة إلى بلاده، التي تعرب باستمرار 
عـــن رغبتهـــا بإيجـــاد ســـبيل لتحقيـــق 

الاستقرار في المنطقة“.
وأشـــار إلى أن بلاده تدرس السماح 
لإيران بإعادة فتـــح قنصليتها في مدينة 
جـــدة الســـاحلية، إلا أن المحادثـــات لـــم 
تحـــرز تقدمـــا كافيا لاســـتعادة العلاقات 

الدبلوماسية الكاملة.
وإلـــى جانـــب التحركات الســـعودية 
على عدة جبهـــات إقليمية ودولية، تلعب 
ســـلطنة عمـــان أيضـــا دورا محوريا في 
والإقليمي  الدولي  الدبلوماســـي  الحراك 
لإنهاء الحرب في اليمن، من خلال تقريب 
وجهـــات النظـــر ونقل الرســـائل الغربية 
إلى الحوثيـــين وتيســـير المباحثات غير 
المباشرة بين الجماعة الحوثية والأطراف 

الفاعلة في الملف اليمني.
وســـبق وأن أعلنت وزارة الخارجية 
العمانية عن اقتراب استئناف المحادثات 
السياســـية بين الأطراف اليمنية، مشيرة 
إلـــى أنهـــا تعمل علـــى مســـاعدة اليمن 
للوصول إلى الاستقرار، في وقت يواصل 
فيه المتمـــرّدون الحوثيون هجماتهم على 

مدينة مأرب.
وقال وزيـــر الخارجيـــة العماني بدر 
البوســـعيدي في تصريحـــات تلفزيونية 
”إن ســـلطنة عمـــان تســـعى إلـــى تقريب 
وجهات النظر في الأزمة اليمنية“، مؤكدا 
أن دور بلاده في الأزمة هو المساعدة، وأن 

الحوثيين لم يرفضوا الجهود العمانية.
وعبّر عن قناعته القوية بوقف الحرب 
اليمنية ودفع المســـار السياسي، معتبرا 
أن من واجب بلاده مســـاعدة اليمن على 

الاستقرار.
والخميـــس التقـــى البوســـعيدي في 
مســـقط المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم 
ليندركينـــغ وبحثـــا جهود إنهـــاء حرب 

اليمن.
والأســـبوع الماضـــي، بـــدأ المبعـــوث 
الأميركـــي جولة في المنطقة لبحث ســـبل 
حلّ أزمة اليمن، تشمل السعودية والأردن 

والإمارات وسلطنة عمان.
للمبعوث  الخليجية  الجولة  وتتزامن 
الأميركي مـــع تصعيد حوثـــي في مأرب 
وإعـــلان إدارة جو بايـــدن عزمها تكثيف 

الجهود لحلحلة الأزمة.
الجمعة  الحوثيون  تمكـــن  وميدانيا، 
من الســـيطرة على مركز مديرية العبدية، 
فيما لا تزال الاشـــتباكات مستمرة بشكل 
عنيـــف جنـــوب وشـــرق المديرية، وســـط 
موجـــة نـــزوح داخليـــة كبيـــرة مـــن قبل 

المدنيين جراء القصف.
وســـيطرت الجماعة على قرى القاهر 
والروضة والحرير وبلدة واســـط جنوبي 
مأرب، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة، 
إذ تحـــاول قـــوات الجيـــش الحكومـــي 
استعادة تلك المناطق والتصدي للهجمات 

العنيفة.
وبهذا التقدم، يقتـــرب الحوثيون من 
السيطرة على مركز مديرية الجوبة، الذي 
يبعـــد عن مدينة مـــأرب الغنيـــة بالنفط، 

بنحو 30 كلم.
ومدينـــة مـــأرب هـــي آخـــر معاقـــل 
الحكومة الشـــرعية شـــمالي البلاد، كما 
أنها معقل الجيـــش الوطني ومقر وزارة 

الدفاع.
ومنـــذ أســـابيع، تشـــهد المديريـــات 
الجنوبيـــة مـــن محافظة مـــأرب، معارك 
هي الأعنـــف بين قوات الجيش الحكومي 
مســـنودة بقـــوات التحالـــف العربي من 
جهة، ومســـلحي الحوثيين الذين يتلقون 
الدعم من إيـــران من جهـــة ثانية، خلفت 
خســـائر مادية وبشـــرية كبيـــرة في كلا 

الطرفين، إلى جانب مدنيين.
وتمكن الحوثيـــون خلال هذه المعارك 
من الســـيطرة على مديرية حريب جنوبي 
مـــأرب، ومديريتـــي بيحـــان والعـــين في 

محافظة شبوة المحاذية لها.

الوساطة العمانية مستمرة 

 بغــداد – تواصـــل الأذرع السياســـية 
للميليشيات الشـــيعية المتنفذة في العراق 
التهديـــد بالاحتكام للشـــارع رفضا لنتائج 
الانتخابـــات البرلمانية التي أجريت الأحد، 
وهو مـــا يثير مخـــاوف من انـــدلاع حرب 

أهلية في البلاد المأزومة أمنيا.
وحذرت الرئاســـة العراقيـــة ومجلس 
القضاء الأعلى في البـــلاد الجمعة من أي 

تصعيد يمسّ السلم والأمن المجتمعي.
ودعـــا بيـــان مشـــترك للرئيـــس برهم 
صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق 
زيدان جميع الأطراف في البلاد إلى تبنيها 
”موقفا وطنيا مســـؤولا يأخـــذ في الاعتبار 
المصلحـــة العليـــا للبلد، والتـــزام التهدئة 
وتغليـــب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد 

يمسّ السلم والأمن المجتمعي“.
وأشـــار إلى أن الاعتراضات على سير 
العمليـــة الانتخابيـــة ونتائجها، ســـتكون 
”مقبولة ضمن السياق القانوني والتعامل 
معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون 

الفيصل“.
وكان ”الإطار التنســـيقي“، الذي يضم 
أذرعا سياســـية لفصائل مســـلحة متنفذة 
وقوى شـــيعية أخـــرى، قد حـــذر في بيان 
الأربعـــاء، من أن المضـــي بالنتائج المعلنة 
من شـــأنه ”تهديد السلم الأهلي وتعريضه 

للخطر“.
ووفـــق النتائج الأولية التي نشـــرتها 
وكالة الأنباء العراقية الرســـمية، تصدّرت 
الكتلـــة الصدرية النتائج بــــ73 مقعدا من 
أصل 329، فيما حصلت كتلة ”تقدم“ بزعامة 
رئيـــس البرلمان المنحل محمد الحلبوســـي 
(سُني) على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة 
بزعامة رئيس  حلت كتلة ”دولة القانـــون“ 
الوزراء الأسبق نوري المالكي (2014-2006) 

بـ37 مقعدا.
وترفـــض الفصائـــل الشـــيعية التـــي 
خســـرت الانتخابـــات التخلـــي بســـهولة 
عـــن النفـــوذ الكبير الذي اكتســـبته خلال 

السنوات الماضية.

وكان تحالف ”الفتح“ أبرز الخاســـرين 
في الانتخابـــات البرلمانيـــة الأخيرة التي 

جرت في العاشر من أكتوبر الجاري.
فاز  ووفق نتائـــج أولية فـــإن ”الفتح“ 
بـ14 مقعـــدا فقط (من أصـــل 329)، بعد أن 
حلّ فـــي المرتبة الثانيـــة برصيد 48 مقعدا 

في انتخابات 2018.
بزعامة هادي  ويضم تحالـــف ”الفتح“ 
العامري، أذرعا سياســـية لفصائل شيعية 
متنفـــذة مرتبطة بإيران من بينها عصائب 
أهـــل الحق، وحزب اللـــه العراقي، وحركة 
النجباء، وازداد نفوذها بصورة كبيرة منذ 

الحرب ضد تنظيم داعش (2017-2014).

ورغم أن هذه الفصائل تابعة رســـميا 
رواتبهـــا  وتتلقـــى  المســـلحة،  للقـــوات 
وأســـلحتها من الدولة ضمن إطار الحشد 
الشـــعبي، إلا أنها خاضعـــة فعليا لأوامر 

قادتها المرتبطين بإيران.
ويرى متابعـــون للشـــأن العراقي، أن 
تلـــك الفصائل تحولت إلى ما يشـــبه دولة 
داخل دولة، حتى أن نفوذها يفوق ســـلطة 

الحكومة وقواتها المسلحة.
وســـيضع أي نـــزاع مســـلح محتمل، 
هـــذه الفصائل فـــي مواجهة مباشـــرة مع 
الجيـــش، وكذلـــك ســـرايا الســـلام وهـــي 
الجناح العســـكري للتيار الصدري بزعامة 
مقتدى الصـــدر الذي تصـــدر الانتخابات.

ويـــرى المحلل السياســـي ســـعد الزبيدي، 

أن المصادقـــة على النتائج الأولية وجعلها 
نهائيـــة من شـــأنها الذهـــاب بالبلاد نحو 

الفوضى.
وقال الزبيدي إن ”النتائج جاءت عكس 
التوقعات، ومعظم الأطراف الخاسرة لديها 
أجنحة مسلحة، وتفاجأت بخسارة فادحة، 
بعـــد أن كانت متصدرة في انتخابات 2018 

وقبلها“.
وكانـــت مفوضية الانتخابـــات أعلنت 
النتائـــج الأولية بعد أقل من 24 ســـاعة من 

إغلاق صناديق الاقتراع.
وقالـــت المفوضيـــة إنها لـــم تتلق أي 
شـــكاوى حمراء خلال عملية الاقتراع، في 
إشـــارة إلى الشـــكاوى المتعلقـــة بالتزوير 
والتلاعـــب. كمـــا لـــم يرصـــد الآلاف مـــن 
المراقبـــين المحليـــين والدوليـــين خروقات 
كبيـــرة في الانتخابات، التي نالت إشـــادة 

من الأمم المتحدة.
وتجـــري مفوضيـــة الانتخابات عملية 
عدّ وفـــرز يدوية لـ6 في المئـــة من أصوات 
الناخبين في المحطات التي قالت المفوضية 
إن الأجهزة الإلكترونية تعطلت فيها وتعذر 

الحصول على نتائجها على الفور.
وفي المقابـــل يتوقع مراقبون للشـــأن 
مشـــاورات  هنـــاك  تكـــون  أن  للعراقـــي 
وتوافقـــات فـــي الكواليس، مـــن أجل عدم 
تعقيد الموقف واللجوء إلى منطق الحكمة 
والعقل، وقد تكون هناك تنازلات من الكتلة 

الصدرية للحفاظ على أمن البلاد.
وقـــال رئيـــس مركـــز الرفـــد للإعـــلام 
والدراســـات الاســـتراتيجية (مقره بغداد) 
عبـــاس الجبـــوري، إن ”من يتصـــور بأنه 
ســـتكون هناك حرب، فهذا الشيء بعيد عن 

الواقع“.
واعتبـــر الجبـــوري أن ”هنـــاك الكثير 
من العقـــلاء المتفهمين للوضع، رغم وجود 
معترضين“، مشيرا إلى أن ”القضاء سيبتّ 

في الطعون وينتهى الأمر“.
الماضية،  وخـــلال الســـاعات القليلـــة 
تصاعـــدت نبـــرة التصعيد مـــن الفصائل 
الشـــيعية التي خسرت الكثير من مقاعدها 
فـــي الانتخابـــات، فيمـــا دعا الصـــدر في 
تغريـــدة على تويتـــر إلى ”ضبـــط النفس 

وتغليب المصلحة العامة على الخاصة“.
وقـــال الباحث في الشـــأن السياســـي 
جليـــل اللامـــي إن ”الوضـــع بـــدأ يثـــور 

كالبركان“، وأوضح أن التوتر يســـود بين 
الشـــعبي  والحشـــد  الانتخابات  مفوضية 
حتى قبـــل عملية الاقتراع، بعد اســـتبعاد 
مقاتلي الحشـــد مـــن التصويـــت الخاص 
بقوات الأمن، والـــذي جرى قبل يومين من 
التصويت العام، وذلك بسبب تأخر تسليم 

قوائم أسماء عناصر الحشد.
وأضاف ”إذا لم تتخذ المفوضية إجراء 
ســـريعا، فإن هذا الأمر قد يتسبب في أزمة 
لا يحمـــد عقباهـــا، بعد أن هـــددت بعض 
الفصائـــل باللجوء إلى مختلف الوســـائل 

للبقاء في الساحة السياسية“.
وبعـــض الفصائـــل الشـــيعية كانـــت 
موجـــودة بالفعل حتى قبل ســـقوط نظام 
الرئيس الراحل صدام حســـين، من أبرزها 
منظمـــة بدر بزعامة هادي العامري، والتي 

كانت تحظى بدعم وتمويل من إيران.
لكـــن معظـــم الفصائل تشـــكلت لاحقا 
بعد ســـقوط نظام صـــدام، وكانـــت تعمل 
في الخفاء إبان احتـــلال الولايات المتحدة 
الاحتلال،  لمحاربـــة   (2011-2003) للعـــراق 
وكذلـــك انخـــرط الكثيـــر منها فـــي النزاع 
الطائفـــي العنيف بين عامـــي 2006 و2008 

بين السنة والشيعة.
وعند اجتياح داعش لشـــمالي وغربي 
البلاد، انضمت الفصائل للقوات الرسمية 
في محاربة التنظيم تحت مســـمى الحشد 
الشـــعبي، وجـــرى الاعتراف بها رســـميا 
كأحد تشـــكيلات القوات المسلحة، وهو ما 
منحهـــا الكثير مـــن النفوذ عبر الانتشـــار 
في أرجاء البلاد باستثناء إقليم كردستان 

العراق (شمال).
وكانـــت الفصائل تروّج لنفســـها على 
أنهـــا حاميـــة الشـــيعة ضـــد ”الإرهابيين 
المنتســـبين إلى تنظيمي القاعدة  ـــنة“  السُّ
وداعـــش، إلا أن قاعدتها الشـــيعية اهتزت 
خلال العامين الأخيرين بعد اتهامها بقمع 
الاحتجاجات الشـــعبية في وسط وجنوبي 
البـــلاد ذات الأكثريـــة الشـــيعية، والتـــي 
خرجـــت للمطالبـــة بالإصـــلاح ومحاربـــة 

الفساد المنتشر على نطاق واسع.
وينفـــي قادة الفصائل ضلوعها في أي 
أعمال قمع، ورغم ذلك فإن الشعارات التي 
رفعها المتظاهرون والهتافات التي رددوها 
نددت بتلـــك الفصائل، ولاســـيما المرتبطة 

منها بإيران.

التجـــارة  وزيـــر  أصـــدر   – الكويــت   
والصناعة الكويتي عبدالله السلمان قرارا 
بإيقاف المدير العـــام للهيئة العامة للقوى 
العاملـــة أحمد الموســـى عن العمـــل، بناء 
على طلب من إدارة الفتوى والتشـــريع في 

الكويت.
وتضمن قرار وزير التجارة والصناعة 
إحالة الموسى للتحقيق، وإيقافه عن العمل 
لمـــدة لا تزيـــد علـــى ثلاثة أشـــهر أو لحين 

انتهاء التحقيق معه.
ويأتـــي ذلك علـــى خلفية قـــرار اتخذه 
الموســـى في أغســـطس عـــام 2020 بحظر 
إصـــدار أذون عمل للوافديـــن الذين يفوق 

عمرهم ســـتين عاما. وكان قـــرار صدر عن 
إدارة الفتـــوى والتشـــريع التابعة لمجلس 
الوزراء الكويتي بإلغـــاء ما يُعرف بـ“قرار 
الستين“ كونه صدر من جهة غير مختصة.

وأفـــادت مصـــادر كويتيـــة أن إحالة 
الموســـى تمـــت بناء علـــى توصيـــة من 
مجلس الـــوزراء الكويتي الذي اعتبر أن 
من شأنه التسبّب  تطبيق قرار ”الستين“ 

بعواقب اقتصادية وإنسانية.
وكانـــت الهيئة العامة للقوى العاملة 
أصدرت قرارا في يوليو الماضي يســـمح 
لهذه الفئة من الوافدين بالبقاء في البلاد 
مقابل دفع ألفي دينـــار كويتي (أي نحو 

6700 دولار) كرسوم ســـنوية، الأمر الذي 
قوبـــل برفض واســـع لا يقـــل عن رفض 

”قرار الستين“.
ومنذ ســـبتمبر 2017 بـــدأت الكويت 
إجـــراءات حكوميـــة متتاليـــة لتوطـــين 
الوظائـــف من أجل تنفيذ خطة لتخفيض 
العمالة الوافـــدة تدريجيا بالقطاع العام 
واســـتبدالها بأخـــرى كويتيـــة خـــلال 5 

سنوات.
ويمثـــل الوافدون الأجانـــب نحو 69 
في المئة من إجمالي عدد ســـكان الكويت 
البالـــغ 4 ملايين و588 ألف نســـمة، حتى 
نهاية يونيو 2018، بحســـب الإحصائية 

الصادرة عن الهيئـــة العامة للمعلومات 
مـــن  جملـــة  الكويـــت  المدنية.وتواجـــه 
المشكلات يقف الوافدون في القلب منها، 
بـــدءا بهيكلة التركيبة الســـكانية، مرورا 
بمحـــاولات توظيـــف الكويتيـــين انتهاء 
بأزمة تجارة الإقامات التي أحدثت ضجة 

العام الماضي.
وتحـــث الحكومـــة خطاهـــا لتنفيـــذ 
خططها الرامية إلى ترحيل 2.250 مليون 
وافـــد (70 فـــي المئـــة مـــن الوافدين) في 
غضون 5 سنوات، إما لتوفير فرص عمل 
للمواطنين وإما لإعـــادة توظيف وافدين 

جدد من أصحاب المؤهلات الأفضل.

خسارة الحشد الشعبي للانتخابات 

تثير المخاوف من اندلاع حرب أهلية

إحالة مدير القوى العاملة في الكويت 

للتحقيق بسبب {قرار الستين}

الرئاسة والقضاء في العراق يحذران من المساس بالسلم الاجتماعي
يعيش العراق على صفيح ساخن، منذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات 
البرلمانية والتي خســــــرت فيها الميليشــــــيات الموالية لإيران نفوذها السياسي، 
ما دفع الأخيرة إلى التهديد بالاحتكام إلى الشــــــارع. ويثير هذا الســــــيناريو 

المخاوف من اندلاع حرب أهلية.

 تجييش ينذر بالتصعيد 

نحن جادون في 

المحادثات الثنائية مع 

إيران بشأن اليمن

الأمير فيصل بن فرحان

الوضع بعد النتائج 

الأولية بدأ يثور 

كالبركان

جليل اللامي

المصادقة على 

النتائج النهائية من 

شأنها إثارة الفوضى

سعد الزبيدي


